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بعد مرور ما يقارب الشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ما زالت العديد من التطورات تبرز على
الساحــة العســكرية، والــتي يــأتي في مقــدمتها ظهــور قصــور استراتيجــي كــبير علــى مســتوى التخطيــط
العسـكري الـروسي، مـن حيـث الركـائز الأساسـية الـتي تقـوم عليهـا آلـة الحـرب الروسـية، والـتركيز علـى
يا صعبًا للغاية نقطة الاختناق الرئيسية، وهي الديموغرافيا، والتي جعلت روسيا تواجه واقعًا عسكر
ــا في أوكرانيــا مــؤخرًا، وبالإطــار الــذي جعــل مســتقبل العمليــة العســكرية الروســية في أوكرانيــا خاضعً

يو الفشل في تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها روسيا. لسينار

يا تجــاه العاصــمة الأوكرانيــة كخيــار إذ يشــير الموقــف الحــالي للقــوات الروســية إلى أن هنــاك تحشيــدًا بر
واضـــح، إذ بـــدأت روســـيا في نقـــل المعـــدّات إلى معســـكرات أصـــغر بـــالقرب مـــن الحـــدود في منـــاطق
بريانســك وبيلغورود وكورســك، كمــا بــدأت العديــد مــن المــدرعّات والــدبابات ونــاقلات الجنــد الروســية
بـالتحرك مـن الحـدود مـع بيلاروسـيا باتجـاه العاصـمة كييـف، وتحديـدًا مـن الجهـة الشماليـة الغربيـة

والشمالية الشرقية، وتحديدًا في تشرنيف وإربين.

ومـن ثـم يشـير هـذا التحشيـد إلى أن الهجـوم الـبريّ الواسـع سيسـتهدف تـدمير الوحـدات العسـكرية
الأوكرانية في محيط العاصمة كييف وإلحاق إصابات فيها، وإضعاف القدرات الدفاعية، كما يشمل
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هـذا التحـرك الـروسي اشـتراك طـائرات سوخـوي- ذات العمليـات التكتيكيـة والمـدافع الثقيلـة، مـن
أجل فتح ممراّت آمنة للتقدم إلى داخل العاصمة، رغم أن خيار اقتحام العاصمة هو الآخر يواجه
ا، إذ يحتاج إلى لوجستيات كبيرة وقوة بشرية هائلة لتنفيذ هذا الهدف الاستراتيجي، وهو تحديًا مهم

ما لم يتحقق حتى اللحظة.

مأزق استراتيجي
مشكلــة الــديموغرافيا، حيــث بــدأ الــروس هــذه الحــرب وهــم يعــانون مــن نقــص كــبير في نســبة أعــداد
الذكــور مــن حيــث التجنيــد العســكري، هــذه حقيقــة تــم الاســتخفاف بهــا مــن قبــل الرئيــس الــروسي
فلاديمير بوتين، الذي أصر على النظر إلى الحرب مع أوكرانيا على أنها لا تعدو أن تكون عملية سريعة

لا تحتاج إلى تخطيط واسع وتحشيد للإمكانات.

إذ يجادل الكثيرون بأن الضغط الديموغرافي الناجم عن تزايد عدد السكان، كما هو الحال في دول
يـد مـن مخـاطر الحـرب أو الثـورة، لكـن الحالـة الروسـية ليـس لـديها هـذا أفريقيـا والـشرق الأوسـط، يز

الضغط، وهو ما يضع الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت بوتين لاتخاذ قرار الحرب.

في الواقــع، قــد تكــون الحــرب الروســية الأوكرانيــة هــي الحــرب الكــبرى الأولى بين دولتَين سرعــان مــا
يفقدان عدد سكانهما، حيث إن نظرة بسيطة إلى الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الروسي من

جهة، وأعداد الضحايا في صفوف المدنيين الأوكرانيين من جهة أخرى، تكشف هذه الحقيقة.

أظهرت الأيام الماضية تهرب أعداد كبيرة من الشباب من ذوي الطبقات الثرية
من عدة مدارس عسكرية في موسكو

لهذا السبب لا يمكن مقارنة الحرب الروسية الأوكرانية بشكل مباشر مع الحرب العراقية الإيرانية، أو
حروب تقليدية أخرى، رغم تشابه بعض الجوانب، إذ سيكون الأداء الروسي في هذه الحرب مختلفًا

عن الماضي.

نعــم؛ قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة كانت روســيا تخــوض حروبًــا حقيقيــة طــوال الــوقت، لكــن في ذلــك
كبر مساحة وسكانًا. الوقت كانت روسيا أصغر سنا، وأ

فرغــم أن متوســط العمــر في روســيا اليــوم يبلــغ  عامًــا، إلا أن متوســط أعــداد الشبــاب في الجيــش
ا، ولعلّ هذا يفسر لنا أسباب وقوع أعداد كبيرة من كبار السن وبرتب عالية كأسرى الروسي صغير جد
بيــد الجيــش الأوكــراني، كمــا أن هــذا مــا يفسر جزئيــا لمــاذا هــاجمَ بــوتين أوكرانيــا بهــذا الجيــش الشبــابي
الصغير، ولم يبدأ التعبئة على الفور، إذ لا يوجد الكثير من الذكور الشباب للتعبئة في المقام الأول، وفي
الوقت نفسه ألحقت مقاطع الفيديو التي تنشرها أوكرانيا للمجنّدين الأسرى من الروس ضررًا كبيرًا



بمشروع بوتين الحربي.

ا الإجابة، إذ ومن ثم إن التساؤل المهم هنا هو “من يقاتل في جيش بوتين؟”، حيث من السهل جد
يبـدو معظـم ضبـاط ورتـب الجيـش الـروسي هـم إمـا مـن المجنـدين الحـاليين أو السـابقين، وإمـا مـن

شباب مدن صغيرة، وعادة ما يكونون من ذوي الخلفيات الفقيرة المحرومة.

أما الشباب الأكثر ثراءً والأكثر امتيازًا فما زالوا لم يدخلوا ميدان الحرب، إذ أظهرت الأيام الماضية تهرب
أعداد كبيرة من الشباب من ذوي الطبقات الثرية من عدة مدارس عسكرية في موسكو، في الوقت
الـذي تجنّـب فيـه الرئيـس بـوتين محاسـبتهم، خشيـة أن يخسر دعـم العوائـل الثريـة لاقتصـاده المتعـثر

بسبب العقوبات الغربية.

اليوم ومع وجود روسيا كدولة منخفضة الخصوبة ونسب متدنية في أعداد
الشباب، يصبح خيار مواصلة الحرب مكلفًا للغاية بالنسبة إلى الرئيس بوتين

ر تجنيد السكان من أصل روسي كثر إثارة للاهتمام هنا، فمع بدء تعذ أما على الصعيد العرقي، فالأمر أ
بسرعة، وفّرت الأقليات المتواجدة بنسبة عالية وبشكل غير متناسب من الشباب الذكور، خيارًا يمكن

اللجوء إليه من قبل الرئيس بوتين.

ونحن هنا لا نتحدث عن قوات رمضان قديروف، فرغم أن الشيشان تعدّ دولةً من اتحاد فدرالي مع
روسيا، وجزءًا لا يتجزأ من روسيا، وقواتها جزءًا من قوات روسيا الفدرالية، إلا إن المجند الشيشاني لا
يقاتل ضمن الجيش الروسي، بل يقاتل ضمن “الأفواج الشيشانية” التي يقودها قديروف شخصيا،

وتدين بالولاء له وليس للرئيس بوتين.

كمــا أن المشكلــة العرقيــة لا تقتصر علــى الأفــواج الشيشانيــة فحســب، إذ تظهــر الأعــداد الكــبيرة مــن
الأسرى الذيـن وقعـوا في يـد القـوات الأوكرانيـة أن الأسـماء الداغسـتانية تشكـّل حـوالي نصـف القائمـة،

وهو ما قد يجعل الجيش الروسي يتحول بسرعة إلى جيش الأقليات.

وأيضًا هناك سياسة إرغام تمارَس من قبل العديد من الجمهوريات في آسيا الوسطى، وتحديدًا في
ــار مواطنيهــا علــى الانضمــام إلى كازاخســتان وأوزباكســتان، إذ تحــاول الســلطات هنــاك إقنــاع/ إجب
الجيش الروسي، وهو ما يشير إلى أن الرئيس بوتين ليس لديه خيار سوى إقناع مواطني الأقليات أو

جمهوريات حليفة لمواصلة الحرب في أوكرانيا.

يـة كـبيرة، وأنهتهـا بتكـاليف بشريـة إجمـالاً، يمكـن القـول إن روسـيا نجحـت في المـاضي بشـنّ حـروب قارّ
يات الاتحاد السوفيتي، أما كبيرة، بعد أن كان مجمل جنودها من الأُسر الفلاحية ومواطني جمهور
اليـوم ومـع وجـود روسـيا كدولـة منخفضـة الخصوبـة ونسـب متدنيـة في أعـداد الشبـاب، يصـبح خيـار
مواصلة الحرب مكلفًا للغاية بالنسبة إلى الرئيس بوتين، الذي وجد في خيار فتح باب التطوع مؤخرًا
يــد مــن الشبــاب الــروسي للمقــاتلين الأجــانب، للقتــال في صــفوف الجيــش الــروسي، وســيلة لــدفع المز



الذي بدا غير متحمّس لهذه الحرب عن جبهة القتال.
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